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احب الأعمال إل الله ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أحب الأعمال إلى الله 
الحمد لله الحمود بجميع صنوف الحامد المنعوت بجميع صفات 
الا المد الى هدق عاد إل ابه ويس إلا اسيا 
والصلاة والسلام على المصطفى الأمين» صلاة ربي وسلامه عليه 
6 الین 


وبعد: 


فإنه على قدر اجتهاد العبد في تحقیق عبودیته لربه فیما به الله 
ويرضاه من عباده تكتمل عبة العبد لربه» وتتحقق حبة الرب لعبده. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من التعرف على ما بحبه الله 
تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال» ومن ثم السعي إلى العمل مها 
والاحتهاد في تحقيقها ومتابعتهاء وسؤال الله تعالى التوفيق إليها؛ 
فلقد كان من دعاء البي #: «اللهم إن أسألك حبك وحب من 
يحبك» وحب العمل الذي يبلغني حبك» اللهم اجعل حبك أحب 
إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». 

مر الوک ا خی لک غا فعا 
ويرضاها وسيلة توصل إليهاء وقد حعل تعالى لأشرف الغايات 
وأعلاها - وهي القرب منه وبلوغ مرضاته - جعل ها وسائل» 
وهي الإبمان والأعمال الصالحة ال شرعها لعباده وبينها رسوله بل 


بل إن الإسلام بعقائده وأحكامه كلها تحقق مرضاة الله تعالى 
والقرب منه؛ قال تعالى: يا ايها الذي منوا اتقوا الله وَابتَغُوا إلَّْهِ 
لْوسِيَة وجاهذوا في سبيله للم تفلځون) [لمائدة: ٠ ٣١‏ 

والمعن ني قوله: راتوا ليه الوسيلة# أي: اطلبوا العمل 
الصاح EA e‏ سائر القرب الي يتقرب يها 
العبد إلى ربه؛ ليظفر بحبه ومرضاته والقرب منه. 

إلا أن الأعمال الصالحة ال حاءت ها الشريعة ليست كلها 
في مرتبة واحدة فى الفضل والحب عند الله تعالى» وإن كان الأصل 
فيها كلها أن الله يحبها ويرضاهاء ولكن هما مراتب تتفاوت من جهة 
حبة الله تعال؛ فبعضها أفضل عند الله تعالى من بعض؛ فمن العمل 
ما هو مفضول» ومنه الفاضل» ومنه الأفضل» ولذلك درحات 
ومنازل لا تحصی. 

والناس يتفاوتون قي سلوكهم هذه الأعمال كل بحسب توفيق 
اال 0 ار فسا مرا ال اماه وهاه 
وأفعاله» وبحسب معرفته بفضائل الأعمال المشروعة وأوقاقما 
المشروعة فيها والمنهية عنها؛ حيث إن العمل الصاح يتفاضل عند 
الله تعالى من جحهة جنس العمل نفسه» فيحبه الله تعالى لعظمته عنده 
أکٹر من غیره؛ کالإبمان مغل والصلاة وغيرهاء وكذلك يتفاضل 
من حهة الوقت الذي يؤدي فيه العمل: 

فقد يكون أداء العمل المفضول في وقته المشروع فيه أفضل 
وأحب عند الله من أداء العمل الفاضل في ذلك الوقت؛ مثلا: 


الترديد مع المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن قي ذلك 
الوقت» مع أنه عند الإطلاق قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر. 

رفك جب ال هال الجمل أ كر هن غير لكرن تفعه اة 
متعديًا للغير؛ كصلة الرحم» والدعوة إلي الله تعالى» والصدقة. 

ويوضح هذا المعن الإمامان الجليلان ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم ¬ ر مهما الله تعالى = أوضح بيان: 

فيقول ابن تيمية- من «جحمو ع الفتاوی» (۳۰۸/۲۲): 

«بعض العلماء يقول: كتابة الحديث أفضل من الصلاة النافلة» 
وبعض الشيوخ يقول: رکعتان أصایهما بالليل حيث لا يران أحد 
أفضل من كتابة مائة حديث» وآحر من الأئمة يقول: بل الأفضل 
فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع بتنو ع أحوال الناس؛ فمن الأعمال 
ما يكون جنسه أفضل تم يكون تارة مرجوخًا أو منهي 
كالصلاة؛ فاا أفضل من قراءة القرآن»ء وقراءة القرآن أفضل الذكر» 
والذكر أفضل من الدعاء ثم الصلاة قي أوقات النهي؛ كما بعد 
الفجر والعصر ووقت الاطبة؛ منهي عنهاء والاشتغال حينغذ إما 
بقراءة أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك». 

وننقل كلام ابن القيم - رهه الله تعالى = باحتصار من 
كتاب «مدار ج السالكين» في إيضاح هذا الفقه البعيد في العبادة؛ 


عنه 


فيقول: 
«فالأفضل يى كل وقت وحال: إيثارُ مرضاة الله في ذلك 
الوقت والجال» والاشتغال بواجحب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه. 


۸ أحب الأعمال إلى الله 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلقء والأصناف قبلهم أهل التعمُد 
المقيّد؛ فم حرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه یری نفسه کأنه قد نقص وترك عبادته؛ فهو يعبد الله على 
وجه واحد» وصاحب التعبد المطلق ليس له غرضٌ قي تعبد بعينه 
يۇثره على غیره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالی این کانت؛ فمدار 
SE SBI E a e‏ 
منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حن تلوح له منزلة أخرى؛ 
فهذا دأبه ف السير حن ينتهي سيره؛ فإن رأيت العلماء رأيته معهم» 
وان رنت العّاد رأیته معهم» وإِن رأیت اجاهدين رأیته معهم» وان 
اک معهم» ان ایت اسن راف معهم؛ فهذا 
هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده القيود». اه. 

وقبل أن أشرع في بيان حانب من أحب الأعمال إلى الله تعالى 
لا بد أن ار عا ار ك ا اة 
ومضاعفة مثوبته» وبقاء نفعه في الآخحرة» هي: 

-١‏ الإحلاص له تعالى في جميع الأعمال» بأن ببتغي بالعمل 
وجه اله قال و ضاف و ارخا فما غندة و خلية القلب من 
AEE E‏ 

۲- نتمييز النية قي العبادةء وكثيرٌ من الناس يظنها هي بعينها 
الإحلاص» والأمر ليس كذلك؛ يقول ابن القيم - رحه الله تععالى 
- : «النية في العبادة» وهذه قد زائ على الإحلاص؛ فإن 
الإإحلاص هو إفراد المعبود عن غيره» ونية العبادة ها مرتبتان: 


إحداها: نمييز العبادة عن العادة. 

الثانية: تمييز مراتب العبادة بعضها عن البعض. 

٣‏ النصح في العبادة؛ وهو بذل الجهد ق إيقاع العبودية على 
الوحه الحبوب للرب المرضي له» وهذا يتطلب اتباع سنة الملصطفى 
ی وما کان عليه صحابته» رضوان الله عليهم. 

٤‏ - الحافظة على ثواب الأعمال الصالحة» وذلك بالحذر من 
الوقوع في مفسدات الأعمال ومُخبطانا؛ كالرياء والن والأذى 
والعُجّْب والنشوز وإتيان العرّافين والكهنة وغير ذلك. 

وعلى العامل كذلك تحنب ما قد يكون سببًا في نقل حسنات 
عمله إلى الغير» قد يكون ذلك بالتعدي عليهم قي الدنياء أو منعهم 
حقهم» أو إيذائهم بأي أنواع الأذى: كالغيبة» والشتم» والسرقة» 
والهجر امحرم» وغير ذلك. 

أولا: أحب الأعمال إلى الله إعان بالله: 

كما قال رسول الله ب4: «أحب الأعمال إلى الله إيعان بالله». 

الان بانك: هو التو حيد» وهو إفراذ الله تعال بالعبادة» ويكون 
بالتجرد لله بأعمال القلوب» وأعمال الجحوارح تبع ها؛ إذ الإمان 
شعت و اعمال كفرة مها ما يكرت هن أغمال: القلوتت» وها ما 
يكون من أعمال الحوارح» وآكذهَا وأفرضها عمل القلب؛ فهو 
أوحب في كل وقت وعلى جميع المكلفين»ء فإذا زال عمل القلب 


زال الإبعان» كما أن صلاح سائر أعمال الإممان الظاهرة - أي 
أعمال الجوارح - منوط صلاحها وقبو ها بصلاح الإمان القلبي 
الذي هو الأصل؛ لذلك يقول ابن القيم ¬ رحه الله تعالى - في 
کتابه «بدائع الفوائد»: «فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة 
أحكام الجوارح؛ إذ هي الأصل» وأحكام الجوارح متفرعة عنها». 

أصل الدين وقاعدته عند المؤمن ينطلق من عمل القلب الذي 
يبدأ بتلقي محاسن العلوم والأخبار الربانية ال يثمر منها سائر 
أا ا ا غاا الو ا اة له 
والخوف منه» والرجاء له» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل 
والخضوع والإحبات له» والطمأنينة به» وغير ذلك كثير. 

والناس تي أعمال الإيعان الباطنة والظاهرة يتفاوتون في مراتبهم 
ودرحاتم بحسب أدائها كمًا وكيفا؛ فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم 
مقتصد» ومنهم سابق بالخیرات»› وکل صنف من هذه الأصناف 
الثلاثة أيضًا هم منازل لا يحصيها إلا الله تعالى. 
مضغة .. الحديث»: 

«وفيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه 
للم اتف واتقاءه للشبهات سب صلاح حر كة قلبه؛ فان کان 
فل ما ل ف ا ی او ا ا ا 
وحشية الوقوع فيما يكرهه- صلحت حر كات الجوارح كلها 


أحب الأعمال ِل الله ۱۱ 


ونشأ عنها اجتناب الحرّمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرًا من 
الوقو ع في الحرّمات». 

هنا عرز سوال اذا كان :الان اخ الأعےال إل ا 
تعال؟ 


احواب: لأن في تحقيقه استغناء بالله تعالى عن جميع 
لمحلوقات» ا ااي اة رهه وال عو وا ها 
هو حقيقة العبادة الي مِنْ أحلها حل الله تعالى الحنٌ والإنس» وأنرل 
الكتب» وبعث الرسل» وحعل الثواب والعقاب. 

قال ابن تيمية - رحه الله تعالى = في «ججموع الفتاوى»: 
«ولن يستغي القلب عن جيع المخلوقات کو اله هو 
مولاه الذي لا يعد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا E‏ إلا 
عليه» ولا يفرح إلا ما يبه ويرضاه» ولا يكره إلا ما بيغضة 
ویکرهه» ولا يوالي إلا مَنٌ والاه الله» ولا يعادي إلا من عاداه الل 
ولا يَمْنَعُ إلا لله؛ فكلما قوي إحلاص دينه لله كملت عبوديشة 
واستغناؤه عن المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكفر 
والشرك». 

فهذا العمل هو الفاضل» وغيره دونه في الفضل عند الله تعالى. 

ثانيًا: أحب الأعمال إلى الله صلة الرحم 

قال رسول الله لل «أحبأ الأعمال إلى الله إعان بالل غم 
صل الرحم». 


قال رسول الله لل: «إن الله حلق الق حت إذا فرغ من 
حَلقه قالت الرَّحمُ: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم؛ 
أمَا تَرْضَيْنَ أن أصل من وصلَك» وأقطعَ من قطعَك؟! قالّت: بلى 
يا رب» قال: فهو لَك قال رسول الله يي فاقرؤوا إن شتتم: 
لإفهل عسینم إن ولش أن تفسدوا في لاض رقطغُوا اُرْحامَکہْ 8 
ونك الْذِينَ لهم الله فَأصََهُمْ وأعْمَّى أَبْصارهُم [عمد: ۲۲ - 
۳ إرواه مسلم]. 

وف الحديث: «لعن الله قاطع الرحم». 

قال العلماء: وحقيقة الصلة العطفُ والرحمة؛ قال القرطي: 
«الرحم على وحهيْن: عامة» وخاصة: 

-١‏ فالعامة: رحم الين» ويجحب مواصلتها بملازمة الإممان 
والحبة لأهله ونصرتمم» والنصيحة هم وترك مضارمم والعذل 
و والإنصاف في معاملام» والقيام بحقوقهم اا ا 
المرضى» وحقوق الموتى» وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم. 

۲- أما الخاصة: وهي رحم القرابة من طرفي الرُل أبيه 
E N E O‏ 
وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقاتِ ضروراتمم» وإذا تراحَمَّت 
الحقوق بدأ بالأقرّب فالأقرب. 

قال ابن u‏ چ «تکون ا الرحم بالمال» وبالعون على 
الحاحة» وبدفع SE‏ 
من الخير» ودفع ما أمكنَ من الشر بحسب الطاقة. ٠٠‏ 


ع ع 


احب الأعمال ِل الله ۳ 


وهذا إا يستمرٌ إذا كان أهل الرحم أهل استقامة؛ فإن كانوا 
کفارًا أو فجارًا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم؛ بشرط بذل الجهد 
ني وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك يسبب تخلفهم عن احق 
ولا يسقط مع ذلك صاتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعردوا إل 
الطريق الى طريق الحق». 

ثالا: أحب الأعمال إلى الله: الأمرٌ با معروف والنهي عن المنكر: 

قال الله ل: «أحب الأعمال إلى الله الابمان بال ثم 
صلة الرحي ثم الأمرٌ بالمعروف والنهيٰ عن المنكر». 

العروف: جميع الطاعات» وسميت معروفا لأنما تعرفها العقول 
ا و و و ا و 
لا شريك له» وإحلاص العبادة له» وترك عبادة ما سواه» وبعْدَ ذلك 

ثرٌ الطاعات من واحبات اوق نطاق 
المعروف. 

او ا ف ا 
كبائرهًا وصغائرها منكرٌ؛ لأا تنكرها العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وأعظم المنكر: الشرك بالله عز وجل. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق ما بين الملؤمنين 
والمنافقين» وهو من أحص أوصاف المؤمن. 

ا والنهي عن النکر ها 
رسول الله ک: «مَن رای منکم منکرا فل فليغيُره بده فان ۾ 


أحب الأعمال إلى الله 


يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه؛ وذلك أضعف الإعمان» 
[أحرحه مسلم]. 

وكذلك هناك ثلاث صفاتٍ ينبغي أن يتحلّى بها الآمرٌ 
بالمعروف» والناهي عن المنكر» وهي: 

-١‏ العلم: اکن ا ا ی ا ا والنكر 
الذي ينهى عنه. 


۲- الرفق: ان یکون رفیقا حکیمًا ما يام به» وفیما يهى 


۳- الصبر: أن يكون صبورًا على الأذى؛ كما حكي الله 
سبحانه عن وصيّة لقمان الحكيم لابنه ليمتثلها الناس ويقتدوا مما: 
8 يا بتي أقم الصَلَاة ومر بالْمَعْرْوف وَائة عن الْمُنكر وَاصبر عَلّى ما 
أصَابَك إن ذلك مِن عَزم الأمُور ) [لقمان: .]١١‏ 

فالعلم يكون قبل الأمر والنهي» والرفق يكون في حالة الأمر 
والنهي» والصبرٌ يكون بعد الأمر والنهي. 

رابعًا: أحب الأشياء إلى الله الفرائض: 

قال رسول الله يي مبلغا عن ربه عز وحل: «مَنٌ عادى لي 
ويا فقد آذنثة بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبً إلي نما 
افترضّت عليه» [أحرحه البخاري]. 

قوله: «من عادى لي وليا»: مراد ب «ولي الله»: العام بالل 
المواظب على طاعته» المخحلص في عبادته. 


أحب الأعمال إلى الله 1٥‏ 


وقوله: «هما افترضته عليه»: الفرائض: يدحل تحت هذا اللفظ 
جميع فرائض العين والكفاية» والفرائض الظاهرة: 

الفعلية: کالوضوء» والصلاة» والزكاة» وصاقة الفطر› 

والتركية: كالزناء والقتل»ء وشرب الخمر» والرباء وأكل لحم 
ازير وغيرها من الحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

والفرائض الباطنة: كالعلم بالله» والحبً له» والت وكل عليه» 
والخوف منه. 

وأذاء القراتقن أ الأعمال إل اله ال راشدها ر ا اله 
وقي الإتيانٍ بالفرائض على الوحه المأمور به: امتثال الأمر» واحترام 
الآمر وتعظيمه بالانقیاد إليه» وإظهار عظمة الربوبية» وذل العبودية؛ 
فكان التقرب بذلك أعظم الأعمال. 

اکت الفرائض الصلاة على وقتها؛ عن عبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنه - قال: سألت الي يك: أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». 

EAR O E 
من التراحى فيها؛ لأنه إنغا شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا‎ 


وقال الطبري ي: إن من ضيّع الصلاة المفروضة حن يحرج وقتها 
من غير عذر» مع حفة مؤنتها عليه» وعظيم فضلهاء فهو لما سواها 

فإحراحها عن وقتها محرم؛ وقد قال الله تعالم: ( فول 
للْمُصَلينَ * الْذِينَ هُم عَنْ صَلَاتهمْ سَاهُون € [الماعون: > - ه]. 

فقوله: 3 لِلْمُصلَينَ )€ الذين هم أهل الصلاةء وقد الترموا اء 
ثم هم عنها ساهون؛ إمًا عن فعلها بالكلية» وإما عن فعلها في الوقت 
e‏ ك 

عن صَلاِهم سَاهُون €: إما عن وقتها الأول؛ فيؤخحروفا إلى 
آحره دائمًا أو غالبًاء وإما عن أدائها بأ ر كانما وشروطها على الوجه 
لامور وإفاعن الحشوع والندير العانيها. 

خامسًا: بحب الله الوتر: 

قال رسول الله «وإن اله وتر بحب الوتر» [رواه مسلم]. 

ار ا0 و ا و ا ا د ال 
شريك له ولا نظير» واحدٌ ق ذاته؛ فليس ها مثيل ولا نظير» وواحد 
في صفاته؛ فلا شبیه ولا مثیل» وواحد في أفعاله؛ فلا شريك له ولا 


معن . 
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وقيل: ا وک الوتر»: تفضيل الوتر لي الأعمال ا 

من الطاعات؛ فجعَّل الصلاة خمسًاء والطهارة ا والطواف 
سبعًا» والسعي سبعا» ورمي الجحمار سبعَاء وأيام التشريق ثلااء 
والاسجتجاه لحل وكذلك الأكفان» وحعَل كرا من عظيم 
خلوقاته وترًا؛ ها المشاز ات I‏ والبحار وأيام الأسبوع 
ور ذلك: 

وقيل: إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالواحدنية 
والتفرد مخلصًا. 

وقیل: أي: يثيب عليه ويقبله عن عامله. 

فال اقا کل ها امت الو اون ساس کان اب 
إليه ما م يكن له تلك المناسبة. 

وهناك من هله على صلاة الوتر؛ م حلیتٹ: «ان 
الله وتر يحب الوتر؛ فأوتروا يا أهل القرآن» [أحر جه الترمذي|؛ 
ولكن لا يلزم أن يحمل الحديث على هذا فقط؛ بل العموم فيه 
أظهر . 

سادسًا: أحب العمل إلى الله بر الوالدين: 

عن عبد الله بن مسنعود = زضى الله عه = قال: «سالت 
البى #: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» 
قلت: ثم أي؟ قال: «شْم بر الوالدين» [رواه البخاري]. 


أحبر بيك أن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة الي 
هي أعظم دعائم الإسلام» ورتب ذلك ب «ثم» الي تعطي الترتيب 
والهلة: 

وقال تعالى: 3 وقضى رَبك ألا عدوا إلا إيُاه وبالرالدين 
اما إا لق عند ك الك أحاهما ار كلاهما فل قل له أف 
وا نهرهُما فل لها فوا كريًا * وَاخفض لَهُمَا جاح الذل من 
لرّحمة وفل رب ازْحمْهُما كما رياني صَغبرا) [الإسراء: ۲۲ - 
[<٤‏ 

وقال تعالى: # أن اشكر لي وَلِوَالديْك إَيّ الْمَصيرٌ ) [لقمان: 
»]٤‏ والعن: قلنا له: [ أن اشكر لي وَلِوالِديْك )» قيل: الشكر له 
على نعمة الإعانء وللوالدين على نعمة التربية. 

قال الها فا نالتا ك بد الاق الان ك بالك 
والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان: من قرن الله الإحسان 
إليه بعبادته» وطاعته» وشكره» وهما الوالدان. 

ومن البر بالوالدين: أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» 
وهو السام عن كل عيب. 

وقد قال 4#5: «رغم أنفه» م رغم أنفه» ثم رغم أنفه!! قيل: 
من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الككبر أحدها أو 
كليهماء فلم يدخل الجنة» [رواه مسلم]. 


ع ع 
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فالسعيد: الذي يبادر اغتنام فرصة برهما؛ للا تفوته عومها؛ 
فيندم على ذلك» والشقي: من عقهما؛ لا سيما من بلغه الأمر 
بر هما. 

ومن البر بمما: أن لا ينهرهما؛ بل يخا طبهما بالقول الل 
اللطيف؛ مثل: يا أبتاه» ويا أماه؛ من غير أن يسميهما ويكنيهماء 
وأن يشفق يما ويتذلل هما تذلل العبيدء للسسادة» وأن يترحم 
غلبا يعو شما وان رجا كما رخاف ورفن مها کا 
رفقا به. 

ولكن طاعة الوالدين لا تراعى ثي ركوب كبيرة» ولا في ترك 

فريضة على الأعيان سابعًا: أحب الأعمال إلى الله ذكر الله 

قال رسول الله 4: «أحب الأعمال 8 الله أن تققوت 
ولسانك رطب من ذکر الله». 

قال الطيى: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة حريانه؛ كما أن 
يبسه عبارة عن ضده» ثم إن حريان اللسان عبارة عن مداومة 
الذكر. 

وأصل الدكر: الختبه بالقلب. للمد كزرة "و المقظ. لته و سى 
الدكر :بال سان د كرا الاه دلالة على الد كر "القلى غير آنه ا كثر 
إطلاق الذكر على القول اللساني» صار هو السابق للفهم. 

والد كر هو الاننان بالألفاط الم ورد الترغب فى قوها 
والإكثار منها؛ مثل الباقيات الصالحات» وهى: «سبحان الله الحمد 
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لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» وغيرها مثل: الحوقلةء والبسملة 
والحسبلة» والاستغفار» ونحو ذلك» والدعاء بخيري الدنيا والآحرة. 

ويطلق ذكر الله - أيضًا - ويراد به المواظبة على العمل ها 
أوحبه أو ندب إليه» كتلاوة القرآن» وقراءة الحديث» ومدارسة 
العلم» والتنفل بالصلاة. 

والذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق؛ ولكن يشترط 
أن لا يقصد به غير معناه» وإذا أضيف إلى النطق الذكر بالقلب فهو 
أكمل؛ فإن أضيف إلى ذلك استحضار معن الذكر وما اشتمل عليه 
من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاًء فإن وقع ذلك 
في عمل صالح ازداد كمالا؛ فإن صح التوحه وأحلص لله تعالى في 
ذلك» فهو أبلغ قي الكمال. 

والمراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
الا 

والمراد بذكر القلب: التفكر قي أدلة الذات والصفات» وقي 
أدلة التكاليف من الأمر والنهي؛ حن يطلع على أحكامهاء وقي أدلة 
أار ارات وق رار غلرقات الله 

وذكر القلب نوعان: 

أحدها: هو أرفع الأذكار وأحلهاء وهو إعمال الفكر قي 
عظمة الله تعالی وجلاله وجبروته وملکوته وآیاته في مواته وأرضه. 


ع ع 
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والثاني: ذكر القلب عند الأمر والنهي؛ فيتمثل ما أمر به» 

E Ey E SE Ga E 
أما ذكر الجوارح: فهو أن تصير مستغرقة قي الطاعات؛ ومن‎ 
) ذلك ميت الصلاة ذكرًّا؛ فقال تعالى: 3 فَاسْعَوا إلى ذكر الله‎ 
[الحمعة: ۹]ء قال تعالى:  يا ايها الذي منوا ا الله ذکرا‎ 

كيرا € [الأحزاب: ١ئ‏ 

أمر الله تعالی عباده بأن یذکروه ویشکروه وأن يشغلوا 
ألسنتهم في معظم أحوام بالتسبيح و التهليل» والتحميد والتكبر. 

قال محاهد: هذه كلمات يقوهن الطاهر والحدث والجنب»› 
وقال: لا یکون ذاکرًا الله تعالی کثیرًا حین یذکره قائمًا وجالشًا 
ومضطجعًا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه-: إن الله تعالى لم يفرض على 
غا ا ج ا ف ا ی ا ا 
غير الذكر؛ فإن الله تعالى م يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدًا 
ق ر که إلا لرا غل ر که فال جال ١‏ فاذكروا الله فاا 
وعدا وَعَلّى جُنُوبكم ) [النساء: »]١٠١‏ بالليل والنهار» تي البر 
والبحر» ويي السفر والحضرء والغى والفقر» والسقم والصحة» 
والسر والعلانية» وعلى كل حال» فإذا فعلتم ذلك» صلى الله عليكم 
e‏ 

وقال معاذ بن حبل - رضي الله عنه: «ما شيء اجى من 
عذاب الله من ذکر الله . 
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لقد ذکر الله = عرز وجل = الذکر ی آيات كثيرة حداف 
القرآن» وجعل ذکره للذاکر جزاء لذكره له» وأنه أكبر من كل 
شيء» وختم الأعمال الصالة به. 

قال رسول الله يلٍ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟! قالوا: بلى! قال: ذكر الله تعالى» [أحرحه 
التزمذي]. 

وقال رسول الله : «أحب الكلام إل الله أربع؛ سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ لا يضرك بأيهن 


بدأت» [أحرحه مسلم]. 
فائدة في «لا إله إلا الله : قيل: إن هذه الكلمة فيها 
خحاصیتان : 


إحداها: أن جميع حروفها حوفية» والحروف الجوفية: هي الي 
يكون مخرج نطقها من الجوف» وليس فيها حرف من الحروف 
الشفهية الي یکون خرحها من الشفتين؛ مثل الباءء والفاءء والميم» 
إشاره ا اللإتيان بما من خحالص الجوف» وهر اقل لاهين 
الشفتين. 


الغانية: أنه ليس فيها حرف ذو نقط؛ بل جيعها متجردة عن 
النقط؛ إشارة إلى التجرد عن كل معبودٍ سوى الله تعالى. 
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ثامتا: حسن الخلق: 

قال رسول الله : «أحب عباد الله ا الله أحسنهم خلقا». 
OE O E E‏ 
حَسنٌ الخلق والخلق؛ أي حسنٌ الباطن والظاهر. 

واللإإنسان: م رکب من جحسد مدرك بالبصر»› a E‏ 
مدر كة بالبصيرة» ولكل واحد منهما هيئة وصورة: إما قبيحة› وإما 


0 


فالفلئ: عبارة عن هيغة في النفس راسخة؛ عنها تصدر الأفعال 
بسهولة ويسر» من غير حاجة إلى فكر ورويّة» ولا يوصف الإنسان 
a CE a a‏ و 
الأفعال بسهولة من غير روية؛ أما من تكلف عملا ما بجهدٍ ورويّة 
E OE‏ ل اال 
لحاجحة عارضة» أو يسكت عند الغضب بجهد وروية؛ لا يقال: 
خلقه السخاء والحلم. 

إن الخلقة الظاهرة لا بمكن تغييرها؛ بينما الأحلاق على 
العكس من ذلك؛ حيث تقبل التغيير؛ ومذا أوجد الدين» وكانت 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
i PES E a e‏ 
الله ا يعر ما بقوم حى يروا ما بألفسهم ) [الرعد: .]١١‏ 

واكتساب أحلاق حسنة جحديدة ممكن بامجاهدة ورياضة 
التفس» وقد كان الي كه يدعو ربه؟ ليرشده إل أحسن الأخلاق» 
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ويوفقه للتخحلق جا: «اللهم اهدي لأحسن الأخحلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سينها إلا 
أنت». [أحرحه النسائي]» وكان 5 يوصي: «وخالق الناس بلق 
حسن» . 

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير 
الحياء» قليل الأذى» كثير الصلاح» صدوق اللسان»ء قليل الكلام 

كثير العلم» قليل الزلل» قليل الفضول» برأ وصولاء وقورًا صبورًا 
شکورًا» رضیًا حلیمًا رفیقاء عفیفا شفیقاء لا لعائًا ولا سبابًاء ولا 
a a E O E‏ 
ا و کی ی ا و 


ويغضب ف الله. 


قال رسول الله #: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 

حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة». [أحرحه الترمذي]. 

وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم؛ لأن 
الصائم والمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما؛ ما 
من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخحلاقهم فكأنه يجاهد 
نفوسًا كثيرة» فأدرك ما أد ركه الصائم والقائم ف الليل ق الطاعة 
فاستويا في الدرحة؛ بل رما زاد. 


إن لحسن الخلق رات وھی علامات E‏ علیه؛ قیل: أن ل 
يخاصم من شدة معرفته بالله» وقيل: أن يكون من الناس قريبًاء وفيما 
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بينهم غريبًا. وقيل: هو الرضا عن الله تعالى. وقيل: أدناه الاحتمال» 
وترك المكافأة» والرحمة للظالم» والاستغفار له» والشفقة عليه. 

تاسعًا: بحب الله التقى الغفى الخفى: 

قال رسول الله ل: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي». 

التقي: هو الذي يؤمن بالغيب» ويقيم الصلاة» وينفق مما رزقه 
لله» ويتقي حارم الله» ويطيع ويتّبع شريعته الي بعث با حاتم رسله 

والمراد بالغئ: الغ غنئ النفس؛ هذا هو الغن الحبوب؛ لقوله 
#: «ليس الغفى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنى غنى النفس» 
[أحرحه البخاري]. 

قال ابن بطال: معن الحديث: ليس حقيقة الغين كثرة المال؛ 
لأن كثيرًا من وسّع الله عليه في المال لا يقنع ما أونٍ؛ فهو يجتهد قي 
الازدياد» ولا يبالي من أين يأتيه؛ فكأنه فقير لشدة حرصه؛ وإنما 
حقيقة الغ غن النفس؛ وهو من استغن ما أون»› وقنع به ورضي» 
ولم حرص على الازدياد ولا ألح في الطلب؛ فكأنه غيْ. 

وغن الشن ا ها عن لرا قاد اك تحال الل 
لأمره؛ علمًا بأن الذي عند الله حير وأبقى» قال ابن حجر: «وإغا 
يحصل غن النفس بغن القلب؛ بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره؛ 
فيتحقق أنه المعطي المانع؛ فيرضى بقضائه» ويشكره على نعمائه» 
ويفزع إليه ي كشف ضرائه» فينشاً عن افتقار القلب لربه غئ 
نفسه عن غير ربه تعالی». 


والخفي: هو المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه؛ قال 
رسول الله &4: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره» [أخحر جه مسلم]. 

إن الله يحب التقي الخفي الذي إن غاب لم يفقد» وإن حضر ۾ 
يعرف؛ لا يتظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم» ولا يطلب الجاه ي 
قلوب الخلق؛ يقنع باطلاع الخلق على طاعته دون اطلاع الخلمحق. 
ويقنع بحمد الله وحده دون هد الناس. 

عاشرًا: بحب الله الرجل السمح: 

قال رسول الله بب: «إن الله بحب مح البيع سمح الشرای 
مح القضاء» [أحرحه الترمذي]. 

السماحة: هي السهولة والجود» و«سمحًا» أي: سهلاً حوادا» 
والسماحة من الإبمان؛ قال #5: «الإممان الصبر والسماحة» 

وسمح البيع ن ا جوادًا إذا باع» 
ak E a a E‏ 


جانب» وعدم إلحاح أو إضرار؛ فالسمح: هو الذي يتعامل مع 
الناس بسماحة وسهولة» ويستعمل معالي الأحلاق. ويترك الخلاف. 


ع ع 
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کک نفسه» a‏ 

TS 

قال 4: «إن الله يحب العفو»» وقال الله تعالى: ( خذ العفو وام 
بالْعرف وأعرض عن الجاهلين € [الأعراف: ۹'|ءوقال تعالى: 
8 كيين ْوَلَف عن الاس اله يجب المُخسنن ) [آل 
عمران: ›»[۱۳٤‏ وقال تعالى: ران فوا قرب للتفوى € [ال:: 
[rv‏ 

والعفو: ترك المؤاحذة بالذنب» والصفح: إزالة أثره ف النفس» 
ويكون العفو ممن له حق فيسقطه؛ قي مال أو عرض أو دم ونحوه. 

وقد مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثى عليهم؛ 
فقال تعالى: 3 وَإِذا ما غضبُوا هُم يَغْفِرُون )€ [الشوری: .]٣۷‏ 

العفو: اسم من . أسماء الله الحسى» والعفو: صفة من صفات الله 
تعالٰی» وهو يعفو عن عباده» مع قدرته على عقامم. 

وقال تعال: 8 وفوا ولَْصفځوا أا حون أن غر الله كم 
الله غفورٌ رَحيم € [النور: ١٠]؛‏ فالجزاء من حنس العمل؛ فكما 
تعفو عمن أساء إليك يغفر الله لك» وكما تصفح يصفح عنك. 

وحث رسول الله بي على كظم الغيظ والعفو عن الناس» 
وملك النفس عند الغضب؛ وذلك من أعظم العبادة وحهاد النفس؛ 


فقال 4#: «ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ 
کظمها عبد ابتغاء وجه الله» [أخحر جه این اا 

وقال : «من كظم غيظا وهو يستطيع أن پنفذه» دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق حت يره من أي الحور شاء» 
[أحر جه الترمذي]» أي: شهره بين الناس» وأثن عليه» وتباهی به 
حن يجعله خير في أحذ أي الحور العين. 

وقال المصطفى #: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عراء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 

فيه و جحهان: 

-١‏ أنه على ظاهره» وأن من عرف بالعفو والصفح» عظم يي 
القلوب» وزاد عره وإكرامه. 

۲- أن المراد أحره في الآحرة وعزه هناك. 

وقد يكون المراد الوحهين معا في جميعهما ف الدنيا والآحرة. 

ثانن عشر: بحب الله الرفق 

قال رسول الله : «إن الله يحب الرفق في الأممر كله» 
[أحر حه البخاري]. 

وقال 45: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف»› وما لا يعطي على ما سواه» [أحرحه 
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والرفق سبب كل خير؛ قال 5: «من يحرم الرفق بحرم 
الخیر». 

وقوله: «إن الله رفيق» أي: لطيف بعباده» يريد بم اليسر» ولا 
بريد يم العسر؛ فلا يكلفهم فوق طاقتهم «يعطى على الرفق» أي: 
يثیب عليه ما لا يثيب على غيره؛ فيعطى عليه في الدنيا من الششاء 
الجميل ونيل المطالب وتسهيل المقاصد» وقي الآحرة من الشواب 
الجزيل: «ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه». 

والرفق واللين: نتيجة حسن الخلق ونمرته. 

وقيل: الحكمة أن تضع الأمور في مواضعها؛ الشدة ق 
موضعهاء واللين في موضعه» والسيف في موضصعه» والسوط في 
موضعة؛ فالحمود وسط بين العنف واللين؛ كما في سائر الأحلاق؛ 
ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل» كانت الجاحة إلى 
ترغيبهم قي جانب الرفق أكثر؛ فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب 
الرفق دون العنف. 

والكامل: من ميز مواقع الرفق عن مواقع العنف؛ فيعطي كل 
أمر حقه؛ فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة من 
الوقائع» فليكن ميله إلى الرفق؛ فإن النجاح معه في الغالب؛ فقد قال 
اللصطفي #5: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانهء ولا يتزع من 
شيء إلا شانه». 


۳ أحب الأعمال إلى الله 

ثالث عشر: يحب الله الحياء والستر: 

قال رسول الله 4: «إن الله عز وجل حليم حبي ستير؛ يحب 
الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» [أحرحه النسائي]. 

وقال رسول الله ب4ٍ: «الإبعان بضع وسبعون شعبة» والحياء 
شعبة من الإبمان» [أحرجحه مسلم]. 

«وقد كان البي ييي أشد حياء من العذراء تي خحدرها». 

الحياء 

اليا ق ا م الا وا ما ار ن فة الاد وه 
لشدة علمه .عواقع العيب.. فالحياء من قوة الجحس ولطفه» وقوة 
الحياة» وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة حلق الحياء. 

والحياء في الإنسان قد يكون من ثلائة أوجه: 

ها اود من ا ا 

والثاي: حياؤه من الناس. 

والثالث: حياژه من نفسه. 

فأما حیاؤه من الله تعالى: فيكون بامتثال أوامره والكف عن 
زواحره» وقد قال ٤ه‏ «استحيوا من الله حق الحياءء قال: قلنا: يا 
رسول الله» إنا نستحيي والحمد لله! قال: ليس ذاك؛ ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن 
وما حوى» ولتذكر الموت والبلى» ومن راد الآخرة ترك زينسة 
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الدنيا؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» [أحرجحه 
ات : 

وهذا الحياء يكون من قوة الدين وصحة اليقين. 

أما حياؤه من الناس: فيكون بكف الأذى» وترك اجحاهرة 

وهذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة» والحذر من 
الملامة والذم. 

أما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات؛ قال Eل:‏ 
«الحیاء لا يأق إلا خير»» وقال - أيضًا - عليه الصلاة والسلام: 
«الحیاء خير کله». أو قال: «الحیاء کله خير»؛ أي: أنه سبب 
E‏ 

وقال 5: «ما کان الحیاء في شىء إلا زانه». 

فقوله: «في شىء» فيه مبالغة؛ أي: لو قدر أن يكون الحياء في 
جادٍ لزانه» فکیف بالإنسان؟! 

الستر 

قال الله تعالى: 3 يا بني آَدَم قد اثلا عَليْكَمْ لاسا بُواري 
سوبكم وَريشًا ولاس التقوى ذلك حَيْرٌ € [الأعراف: .]٠١‏ 
الأجسام؛ لأنه يحب الستر» ويبغض التعري» وكذلك أمر رسوله کي 


بالستر والاعتناء فطل العورة» وهی عن التعري؛ فقال: «إياكم 
والتعري». 

رابع عشر: يحب الله الراضي بالبلاء: 

قال رسول الله 4 «إن عظم الجزاء مع عظم البلايی وإن 
الله إذا أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن س خط 
فله السخط» [أحرحه الترمذي]. 

الرأق الما هن الاد الذي كمه اه تجا وتال 
ويختبره بحن والمصائب» فيصبر ويسترحع ويحتسب ذلك عند الله 
ویرضی ما ابتلاه الله به؛ فيكون له الرضا وحزيل الثواب على قدر 
مصيبقة؛ وابتلاء الله = غر وجل = عبده المؤمن ق الدنيا ليس من 
سخطه عليه؛ بل إما لدفع مكروه» أو لتكفير ذنوب» أو لرفع منزلة. 

وقد قال 4: «ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه 
خطایاه؛ کما تحات ورق الشجر» [أحر جه البخاري]. 

وهذه بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الآدمي لا ينفك غالبا 
من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك. 

والصبر على البلاء يكون عند الصدمة الأولى» كما أشار 4لل: 
«إنغا الصبر عند الصدمة الأولى»؛ فأشار إلى أن الصبر الشاق على 
النفس» والذي يعظم الثواب عليه: هو ما يكون ق أول وقو ع البلاء 
ومفاحأة المصيبة» فيفوض ويسلم؛ فيدل ذلك على قوة القلب وثباته 
في مقام الصبر» أما إذا بردت حرارة المصيبة فالكل يصبر إذ ذاك. 


ع ع 


أحب الأعمال إلى اله ۳ 


فالإإنسان قي هذه الدار معرض دائمًا للبلاء والفتنة» والاختبار 
والامتحان؛ قال تعالى: 3 ولو كم بالشَرّ وَالْحَير فة € [الأنبياء: 
]٠١‏ بالمصائب وبالنعم» بالشدة ا ا والسقم» والغن 
والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصيةء والهدى والضلال. 

فليس من السهل الحصول على مرتبة الإبعان بكلمة تقال 
باللسان؛ بل لا بد من امتحان من يدعي الإيمان» ومصداق ذلك 
قوله تعالى: [ أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا آَمَنّا وَهُمْ لا يفون 
* ولذ كا الذي من قَنلهم يمن الله لين دوا وأيغلمن 
الكاذيين ) [العنكبوت: ۳[ وقوله تعال: 8 وتبوكم حى تكم 
المُْجَاهِدين مِنكمْ وَالصابرينَ € [محمد: .]١١‏ 

وسبب الابتلاء - أيضًا - كما قال تعال: ( الذي حى 
الْمَرّت وَالْحَياة ليبلوكم أَيْكَمْ اخسن عَمَلَا ) [الملك: ۲]؛ فالابتلاء 
ا ا و ا ا ا ی 

وقك غلمتا رسول الله ك أن دغر اله تعال و ماله الأ جت 
والثواب والتعويض خير عن المصيبة الي وقعت؛ فقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره 
اله: ‏ إا لله إلا لَه رَاجعُون» اللهم آجرن في مصيبتي واخلف لي 
خير ۴ إلا أخلف الله له خیرا منها». 

كما علمنا إذا رأينا مبتلى أن نحمد الله على المعافاة؛ فقال يك: 
«من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافان ما ابتلاك به» وفضاني 


على كير ممن خلق تفضيلاء لم يصبه ذلك البلاء» [أخرجه 
الترمذي]. 

خامس عشر: يحب الله إتقان العمل: 

قال ييل: «إن الله تعالى بحب من العامل إذا عمل أن يحسن». 

إحسان العمل هو الإخلاص والعدل فيهء والله - عز وجل - 
بحب من كل عامل إذا عمل عملا أن بحسن عملهء ويؤدي الأمانة 
بقدر جهده» ولا يشتغل عن عبادة ربه؛ كما قال تعالى: 3 رجَال ّا 
هيم َجَارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام المَلَاة وإيكاء الركاة 
يخافون يَوْمًا فلب فيه القلوب وَالأَبْصارُ € [النور: .]٠۷‏ 

خن آله تان التجارة بالذكر لأا أعظم ما يشتغل يها 
الإنسان عن العبادات» وأهمها الصلاة؛ وهذا مدح هؤلاء الذين لا 
تلهيهم التجارة عن العبادات» ولا شك افم يحسنون صنعًاء 
ويحسنون أعمالهم» ويوفقون بينها وبين العبادات ومواقيت الصلاة. 

سادس عشر: أحب الأشياء إلى الله قطرتان وأثران: 

قال بٍ: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين؛ قطرة 
من دموع في خشية الله وقطره دم راق في سبیل الله وأما 
الأثران: فأثر في سبیل الله وأثر في فريضة من فرائض الله 
[أحر حه الترمذي] . 
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ليس شيء أحب إلى الله - عز وجل - من قطرة دموع 
تقيض من عن من شد حر ف الله و عظمتة؟ افهذه العن لا ها 
النار. 

بل إن صاحب هذه العين الباكية من خحوف الله يظله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله؛ قال 4: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله.. ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه» [أحرجحه 
البخاري]. 

وقد مدح الله النبيين الذين أنعم الله عليهم بأمُم إذا سمعوا 
آیات الله سجدوا وبكوا؛ فقال تعال: 3 إذا لى عَلَيْهم آيّات 
الرَحْمَن حَرُوا سْجُدًا وَبُكيا ) [مرم: .]١۸‏ 
فسجد وقال: هذاا لسجود» فأين البكي؟! يريد البكاء. 

ومدح الله - عز وحل - الذين أوتوا العلم أَمُم إذا تلي عليهم 
- كما وصفهم تعالى -: ل وَيٌخرون للأذقان ببكون وبري دهم 
خشوعًا € [الإسراء: .]٠١١‏ 
فريضة من فرائض الله؛ كالساعى المتعب نفسه في أداء الفرائض»› 
والقيام بماء والكد فيها؛ مثل: تشقق الأقدام من برد ماء الوضوء أو 
حلوف فمه في الصوم» أو اغبرار قدمه قي الجمعة والحج. 

فعن عبايه بن رفاعة قال: أد ر كي ابو عبس وأنا أذهب إلى 
الجمعة» فقال: معت رسول الله يل يقول: «من اغبرت قدماه في 


سبيل الله حرمه الله على النار» [أحرجه البخاري]ء والمراد بقوله: 
«ٽي سبيل اله : جميع طاعاته. 

هذااها تسر حه هن أخحب الأعمال إل ال وإلافان ما 
احتص به الفضل والحبة عند الله تعالى من الأعمال الصالحة كثير 
حلا لا يكن حصره تي هذا المقام. 

والله أسأل أن يوفقنا إلى أحب الأعمال إليه» ويختم لنا 
ر ضاته. 

اتك رت الفاق 
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